
يطانيـــا حـــول هـــل تـــدين نتـــائج تحقيـــق بر
مصادر “تمويل الإرهاب” السعودية؟

, يونيو  | كتبه توم أوكونور

ترجمة وتحرير نون بوست

كدت وسائل إعلام بريطانية محلية أن وزارة الداخلية التابعة للمملكة المتحدة، قد صرحت أنه “من أ
المرجح أن تظل نتائج التحقيقات، حول مصادر تمويل الجماعات المسلحة المتمركزة في المملكة المتحدة،
سريــة إلى الأبــد”. وتبقــى طبيعــة النتــائج الــتي تــم التوصــل إليهــا، هــي الســبب الــذي يقــف وراء هــذا

التحفظ.

على العموم، تم مباشرة هذه التحقيقات على إثر طلب من رئيس الوزراء السابق، ديفيد كاميرون،
خلال فترة إدارته للحكومة البريطانية. وكان الهدف من هذه الخطة، هو إقناع المعارضة الليبرالية
يا، في كانون الديمقراطية بالموافقة على شنّ ضربات جوية بريطانية ضد معاقل تنظيم الدولة في سور

. الأول/ ديسمبر سنة

يــر في الأثنــاء، تمكـّـن ديفيــد في وقــت لاحــق مــن إقنــاع الــديمقراطيين الليــبراليين بمقترحــه. ووفقــا لتقر
نشرته صحيفة الغارديان البريطانية يوم الأربعاء الماضي، تبين أن “المخابرات البريطانية بدأت البحث،
يبا، في كيفية قيام بعض الكيانات الأجنبية بتمويل الجماعات الإرهابية، وذلك بهدف بعد شهر تقر

يز الإيديولوجية المتطرفة في المملكة المتحدة.“ تعز
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في هــذا الســياق، تجــدر الإشــارة إلى أن القــرار الصــادر عــن وزارة الداخليــة البريطانيــة، يقــضي “بعــدم
الكشف عن أية معلومات حول النتائج التي توصلت إليها أجهزة المخابرات، نظرا لطبيعتها التي يمكن
وصـفها بالحساسـة للغايـة”. وعلـى وجـه الخصـوص، صـدر هـذا القـرار، بعـد العثـور علـى مـؤشرات في
يــاض، الحليــف الوثيــق للنــدن والراعــي يــر الــذي اســتند علــى التحقيقــات، تبرهــن عــن “تــورط الر التقر

الأول للأيديولوجية السنية الوهابية المتطرفة في جميع أنحاء العالم.“

في هذا الصدد، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية، الذي أعلن عن هذا القرار، إنه “من المرجح أن يتم
اتخــاذ قــرار بشــأن هــذا التحقيــق، بعــد انتخــاب الحكومــة الجديــدة للبلاد، نظــرا لأن النتــائج الحاليــة لم
تقــدّم الكثــير مــن التفاصــيل”. فضلا عــن ذلــك، كتــب تــوم بريــك، المتحــدث باســم الشــؤون الخارجيــة
الليبراليــة الديمقراطيــة، رسالــة إلى رئيســة الــوزراء البريطانيــة، تيريــزا مــاي، الــتي كــانت تشغــل منصــب
يــرة الداخليــة عنــد انطلاق التحقيقــات في ســنة . وفي هــذه الرسالــة، طــالب بريــك، رئيســة وز

الوزراء “بتقديم إجابات واستفسارات حول طبيعة نتائج التحقيقات.“

مــن جــانب آخــر، وجّــه بريــك في هــذه الرسالــة، انتقــادات لتيريــزا مــاي بســبب عــدم رد الفعــل واتخــاذ
الإجراءات اللازمة في الوقت الذي سجلت فيه هجمات خطيرة، ارتكبها مواطنون من المملكة المتحدة.
ومــن بين هــذه الأســماء، نــذكر خالــد مســعود الــذي شــنّ هجومــا في آذار/ مــارس المــاضي، وســلمان
كدّ بريك العبيدي المسؤول عن هجوم مانشستر، الذي خلف  ضحية والعشرات من الجرحى. وأ
في هذه الرسالة أن “أفكار وطريقة الهجمات مستوحاة من أيديولوجية التطرف التي ينشرها تنظيم

الدولة؛ والتي كلٌفت وزارة الداخلية بالتحقيق فيها.“



كرمّ ملك المملكة العربية السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا
ماي، في الرياض يوم  نيسان/ أبريل . ومن جهتها، قالت وزارة الداخلية البريطانية إنها “لن
ير الداخلية. وقد كُلّفت تنشر أبدا نتائج التحقيق، الذي تمت مباشرته خلال فترة تولي ماي منصب وز
ماي في ذلك الوقت، بالقيام بتحقيق حول مصادر التمويل الأجنبي لأيديولوجية التطرف في المملكة

المتحدة، والذي من المحتمل أن يوجه أصابع الاتهام للمملكة العربية السعودية”.

يـرة سابقـة للداخليـة، يـر صـحيفة الغارديـان، قـال بريـك في رسـالته: “لقـد كنـتِ وز وفقـا لمـا جـاء في تقر
ير التحقيقات غير عملت في هذا المنصب خلال فترة التحقيقات. وبعد ثمانية عشر شهراً، لا يزال تقر
كامـــل وغـــير منشـــور؛ علـــى الرغـــم مـــن ارتكـــاب هجـــومين إرهـــابيين مـــروعين، اســـتهدفا المـــواطنين
البريطــانيين”. علاوة علــى ذلــك، أشــار بريــك في رســالته إلى الســعودية بوضــوح، وأورد “علــى وجــه
الخصــوص، ليــس مــن السريّ أن تــوفر المملكــة العربيــة الســعودية التمويــل لمئــات المساجــد في المملكــة
المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، تتبنى هذه الأماكن فكرا وهّابيا متشددا، كما أنها غالبا ما تكون أرضية

خصبة لتجذّر التطرف البريطاني”، على حد تعبيره.

من جهة أخرى، تزامنت هذه الانتقادات مع هجوم شديد اللهجة شنّه زعيم حزب العمال البريطاني
المعارض، جيريمي كوربين، ضد حكومة ماي. وتمثل سبب هذه الانتقادات الأخيرة في “مواصلة ماي



في نفس منهج سياساتها الخارجية، التي تعزز انتشار التطرف في المملكة المتحدة”. وفي حال انتخابه،
تعهّــد كــوربين بأنــه “ســيلغي عمليــات بيــع الأســلحة البريطانيــة إلى المملكــة العربيــة الســعودية، ويضــع
نهايــة لهــا؛ نظــرا لتــوجيه الأمــم المتحــدة وعــدد مــن المنظمــات الدوليــة الأخــرى اتهامــات لهــذا القطــر
الخليجي بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق ضد حقوق الإنسان، خلال الحرب التي يقودها ضد حركة

أنصار الله، الشيعية والتي تعرف في اليمن باسم الحوثيين.“

في هذا الإطار، لا يخفى عن أنظار العالم أن الحوثيون تلقوا دعما سياسيا وعسكريا من إيران، المنافس
الإقليمي للمملكة العربية السعودية. ودفع هذا العامل الرياض إلى حشد دعم أجنبي. وتبعا لذلك،
ظفرت المملكة السعودية بدعم بعض القوى الغربية مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

 علاوة على ذلك، بدى صعود الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، في البداية مدمرا للمصالح
السعودية، حيث أن ترامب اتهّم المملكة بنشر الأيديولوجية المتطرفة في جميع أنحاء المنطقة وخارجها.
بالإضافة إلى ذلك، لم يتردد ترامب، الذي وقّع صفقة أسلحة بقيمة  مليارات دولار مع المملكة
العربيــة الســعودية، خلال رحلــة أداهــا إلى هــذه البلاد في الأســبوع المــاضي، عــن الإشــارة إلى العلاقــة
السعودية بهجوم  أيلول / سبتمبر. وقال في هذا الصدد،  إن “ من بين  متورط في هذه

الأحداث، قدموا بالفعل إلى واشنطن من المملكة العربية السعودية. ”

في الحقيقة، في أعقاب هجمات  أيلول/ سبتمبر، قامت الولايات المتحدة بتحقيق خاصا بها، بشأن
تورط المملكة العربية السعودية في هذا الهجوم، والذي لم تعلن السلطات الأمريكية عن نتائجه إلا في
السـنة الماضيـة. ونظـرا للتقـارب بين ترامـب والمملكـة العربيـة السـعودية، طلـب مسـؤولون سـعوديون
من الجمهوريين إلغاء قانون سنة ، المعروف باسم قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (جاستا).

عموما، علما وأن هذا القانون يسمح لأسر ضحايا  أيلول/ سبتمبر بمقاضاة البلاد التي لعب كان
كثر الهجمات الإرهابية وحشية في تاريخ البشرية. علاوة على ذلك، كشفت بعض لرعاياها دورا في أ
ير، صــدرت في وقــت ســابق مــن هــذا الشهــر، أن المملكــة الســعودية دفعــت لقــدامى المحــاربين التقــار
العسكريين الأمريكيين تكاليف السفر والفنادق حتى تغريهم بالضغط على الحكومة الأمريكية لإلغاء

قانون جاستا.
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